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993الماضبةألسنةفيالحياسع@شعحمد3الأمشاتوجمي ضدعهَفيكضاهأمح@امرةصاة@عد(11

لناترلىانمنهكأنلمْد@ثقانتها،واكلاإوالم@يةاللفلأخدمةئيرالمآلمية،دال@ديةالنلسفهَ

كثيؤةهىووجر@.أخت@علىلالنكرالتقلمفيالأعامإلىخطؤمنهاكلجمثلت@متكل@كتما

الثعر-رالنلسنةفيكالفرنسبةهوعاضهأراللنة*قضاكافيكالمر@ةهومامنها

عىكهأئرأمابمارعنها،كتمهبماالشغصان@هَاعلاممنهووقعلس@فءدضاعرألحماكلالأستاذإ@

1سنةالمفرلعاستت@يعدألفلتدوهلا،إص@لاممة.نالردجهةمنفىدسها عالم"هوكتمأيا،956
هيبالفد،نلسنة"سصاهاالتيوثنص@انعتهإليهاألتالتيالفلسفهفمهكشرعالند"

@نلسنة

أقتصافى
"

منه.للغد@أضلاقو

1منةالمغرل@فيكفاسولدالذيافباثيالآستازإن فىولةفىكتوروهألفلسفةفيمبرزاكان923

ن
فيعضواوالهاسي،مح@دلجامعةشرفياو@كميدأ8يارشىهامعةالإنم@انيقنالعلومرالآدأبي

المف@دية.النل@م@فيةللجمعيةرنيساوالملكية،المنربأكاديمية

انجزأشجاممةتيوكتهه،وكنكزالعاليةوالمىليةالجامماتفيممرودأستارهذأ@عدمنو@ر

كالحصوص.الس@معثا@،فيكلادرسال@ي

لأستاذفتدانادالعالم،فيالفكرأعلاممنلعالمنقداناوقانهنيتىالجزانرباممةفإفيلهنار

@مشرأنتت@ثرفالمفرلمةللجامعةولعانلتهالهازيتعازكلاتتتدمإؤوسالياررلن.أساتذتهاهن

ييلوتالإحتفالفيلهككريماعنهكلتبهمعمونألرليعللأستازمقالاحولياتهاالعدلاشهزافي

فسبحاسكنهوالله@ممهعرهمنالسبعينالسنهَ

الهزائرءعاممة
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اضباب@عزبؤهصمدالأستاذ
الرالً@الفيلسوف

ميهولْاإلرييح

الجزائربجامعةستاذاً

أحد،علىلايخنيالمختلفة،المعرفةمجالاتفيانتعاشاالقرنهذافيالعىليالفكرعرف

هالنعل،دوتربر.تنتطر@نهالتيالاثارالاحيانأغلبفيعنهلاتصدرفككانولوحتى

الكاملةاللغةتلكإيداعالىلبرتمَيحاضرهلفةيتجاوزأنيحاولفكراللفة،نينهو،

وحيلتنقلجاهليتهم،فيوهمالعرب،صحراءنيكنوزهامنابعانفجرتالتيالمكت@لة
فيالسصاء

النايةعنبعيدالايزالولكنةكلها،البشرلةالىاسراؤ.لاتتناهيالذيومفهومهالبليغمنطوقه

JL-611أرشعزلزجدثراثاجهودمنبهيقومبمايحييأنيحاولافكرالفلسفهنيوهوالمنشوفىه

عناالمطلقباستقلالهاتتظاهرلهضار@فكرمحصرنافيهوبنكريحيطوأنعليه،سدوله
جذبىوأنمع

ها

بانريخالظطروتلناتسصعلموالتيومحنا،رفوقعزهادعانمتامتالتيالاصيلةالحضارةتلكفي

يجتهدفكرالننمبالنيوهوأخرى.فتوحاتالىلنامنطلتابحعلهالهانفتوحاتها،مننستفيد

وحصلتالموسيقى.فيالكبيركتابيفعأنعلىالنارابيحصلتالتياللدنيةالحدوستلكمستوىليبلغ

الفؤرس.نعيمالىواثارةالارضلأحلامبحسبدولكأنهالحمراءتصربناءعلىالاصمربنمح@دالخليفة

الدولةتلكالىبهاللخروجالسياسيةالاعةحقوقعقالدفاعال@يسعىفكرالسهاسةثيوهو
التي

أفسيرإليهاتشيركماعليه،وسلامهاللهصلواتالكرلمالرسولوسنةالحكيم،الذكرآياليهاتشير

اصبعكلاليهايوببماوالموسومقدرها،الىقدراتزيدهاالتيبالمآثرالمشحونتاريخهاعبرالأعلامالأمة

نيوهووتنوعها.تمددهاعلىالف@ومتاهاتالتخلف،اوحالمنفيهتتخبعدماصارتبسببللانهام

ةلحضارأسسمنالامةعلماهماوضعهعلى4بالبناعصرهمنيكونانالىيمّطلعفكرالعلوممهدان

Uانهارهامجاريلاناراضيهاغيرنىثمارهاتعطيانالايعدفيماتردلمكلية Iعلىتتركلمفقة

اراضيهاوصارتوازدانت،هذهفازدهرتلها،تكنلمجددة،اراضيتسقىفصارلهاوعدلتحالها.

الىليستجيبيسعىفكرالدكنمبالفيوهوعنها.واعرضعليهادارتدالزمانولكأنالاولى

فيونتوحاتهمالمجتهدينالمشايخمناهجلانالتوفيق،مايعوزهاكثيراعدةبطرقالساميةالوحىمطالب

علىلاعتمادهاتاصرةلازالتالحاضرمعرفةولأنللعقول،حقيقتهاعلىتتبينلملازالتالماضيةالقرون
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عليهمكهيمنلاصحايهاالسبنمثلهوماضمباهيلنيلفرلتهمطاهماتتعثركثيراالبحثمننوع

نيبماكرميهمستقبلهمالى@شطرونالزاهية،أوالكاسفةألوانهمنبمايعرفونهصاضرهمكرونوكبعلهم

أقطابيل!كترددفكروفمرهماوالصناعةالع@سةفيوهوالغاثرة.أنواؤمنالها@يةاعماقهم

الفهممنيمكنالدىالتحليلصناعةلأنأومداركهم،عنمنهاكللت@نعيينهاالجصعالىالناسلايصل

الايداع.منيمكنالذيالتركيبصناعة،وكذلكتعوزهم،

لهلاسهبالحضارلةالمعا@مناليهنطصحماللوغعنلالتاليوعبزنامداركنا،قصررأنويالهر2-

.Iعنكعدناالا 'I Iمجالاتفيمغامراتهاعنوغياشاماضية،او@اضزكانتسواءالحضازبمقوماتطة

االمساعي.منبهونتومالجبازالجهؤمننبذلهممااسغماعلىالمتنوعةالمعرفة
ٍ

التيالفكرلةالهركاتن

عصرمنذالنوربهارأتالتيالفكرلةللحركاتكامتدادالقرنهذافىالأودليةالبلدانفيالنوررأت

فيممثلونلهاديكارت،وباكونوغاليلىمععئمرالسابعالقرنفيالهديثةالمصوروبدابةالنهضة،

متوسطىمنالابداعمجالفيعطاءأتلولكنهممؤسسيها،منلهاصمسااكثرهمالعرليالعالم

وغيرهمنيونوالعلماوالتطوريون،لبنيريون،وايون،لوجؤواالمحدثون،لوضعيونوافالماركسيون،اتباعها.

انتاجهمماكينوشتانالاوروكية،البلدانفيامثالهموماكينمابينهمشتانولكنبلداننا،فيكثيرون

افاقهاولغاياتهالواضحة،بنيتهولواتعهالراسغة،أصولهلهالأولينلدىفالفكرهؤلاء.وانتاج

هية.للامتناا

غالباولاْنهواجتهأد،معاناةعنوليستقليدعنيكونماغالبالأنهكلاممجردالآخرينعندوهو

فيالعرليفالفكرويالفعل،وغنيتها.تفصيلهاوكذلكعنهم،غ@يبتصميمهامستعارةقشةمايكون

الفارابييسميهبمامتينةعلاقاتذوولكنهالنادر،التليلفيالابالحقيقةالفلسلنةعنبعيدعصرنا
ساندرسشارل"يسميهبماوالباطلة،النلسفةوالبهرج،الفلسفةوالزور،النلسنةوالبتراءبالفلسفة

دتسوالتيالهالهذهولعلوالازتة.الطرقفىالناسعلىيتترحصارالذيالفلسفي،بالخساء"بيرس،

فالذيناولغيرنا.لناكانسوا.بالهقيمْة،الفكرساحاتعنبعدناإلالهالاسببالفكرىعالمناساحات

ولكنكثيروناالعربالاساتذةمنالقرنهذافىودراستهالفرليالفكرعلىللاطلاعالفرصةلهماتيحت

تننيلاولاتسمنلانهامطامحنااويرضىإليه،نصبولماالفالبفيلاتستجيبايديهمبينالتيالحصيلة

ساحاتنافيحضورلهموغيرهموالعلمانيونالحداثةالى:رiJ-aLوالوجرديونفالاركسيونجوع..من

المعرفة،وعمقالعلمبتوةنفسهعنيعربممااكثربالصياحنفسهعنمايعربكثيراضوررهوالفكرية.

بديدوتوجيهوتسديدواصلاح،مرابعةالىجاجةفيالفكريانتاجنافانولهذاوالجدل.التفكيرواصالة

كاملةمعرفةولهاالاصيل،اسلافناتراثفيبالهقيقةماضيهالهابالحتيقةحداثةالىالوصولمنيمكننا

الحصينة،تلاعها@هلالتياراضيهفىنضلحمماضمعهالتحاملعلىوتدرةالماضي.اه@بجوانب

فيالرحالبهانحطوانبها،نهتدياننستطيعمعرفةوابحاهاتهسبلهنعرفلنا.مفتوحكماضولكن
لنجدوجوههاختلافعلىعصرنامنبهانرجعاننستطيعكماامرنا،شكلبئنةعلىونحنعصرنا

نحنبحداثهأوحياة.عرقلهالاينبضبسلفيةهياماكانتسواءتخلننااوهاملناتصوؤماضينا@ما

للوجود،رفشناوفيتفكيرنا،طرقفينقلد@وصرناحياتنا،مالاهرتفر@مطولننحتىمنهاالهامشعلى
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هامشعلىوكيرداوالعلمانيالماركسيلكوكذالعركل.نالوجوديولاجسل.فيهلنالاناقةتفكيرا

محانلبمعتهاذاكهمايتطاهرلهليسلانهالاحرينهامثىوعلىرلنت،هيغيزفشةانلاعتقاد.نفسه

واينالرازمم@الفنراورشدواثنالنزا@امثالالىاكيدهبدحاجةفيفنحنهذاالىولْظراكهم.الروح

منوهرسرلهيبلاوركانعل،دككارتامئالالىاوماضينا،دالقةمنوالث@اطبيالشافعياو@لددن،

فيهانبحثصرناازتاركننا،منالمضطرلةالمر@لةهذهفيلالك@ير،اسلافنالحفارةتدينحضازعمالقة

عنه.نبحثكيفلانعرفلانناعنهمانتنكبيراكولكننايالحقيقة،وجودناعن

علىلوننايدلناروادعنلنبحثاليهاالالتفاتيمكنناالتياغهاتكلالىنلتفتأنوبمكننا-3

نطمننأنيمكننامنهمقليلينالابخدفلاالثايتةالأرضعلىلنسيرنسلكهأنعلينايجبالذىالطريق

سمورانسيروأنإليهم
يمكننا،التيالنهوضقلاعلنحتلولكنفح@م@ب،النجاةساحلالىلنصللا

آ@كن.تومعنإليناينقللابماالفكرمسيرةنوبوأنالماضية،الفكرلةأمبادنانسترجعأنبها،ونحئ

زاتوكيرهصارشدوإينالفاراييلناذلكأرادكماعنهاوينشاترائحنا.أعحاقنيينفجربماولكن

زمان.

والكاتبالفيلسوتالحبابيعزلزمصداستاذناأننيهللشكلامجالوبماوضوح،بكللناويظهر

@نرضونالذينالقلايلالنكرروادمنورائدإمامعصرنا،وفىالعريي.عالمنانيهووالباثوالشاعر

كزمانهم،المارفينمنلأنهمعنهم،أعرضناأمعليهمأتبلناسوا.الناس.منغيرناوعلىعلينانفوسهم

1Lوالصياحيكئرةلاعليها،الهرميستوليحل!جمديدهاوطرقيالحضازالعارفينومن Le>>Iولكنت

اليينةوغاكاتهالراسنةأسهلهالديالبنا.والفكرالسدلمداوالمنهجالسليم،والمنطقْ@الواسعةيالمعرفة

الواضحة.

رسالتهناقشأنكومالعالم،مستوىوعلىزمانه،نىالنكركةيالإمامةبدارتهالهبابيالاستازاثبتلقد

أنلناموضوعا@نبنيفيهاكعالجرسالةوهييارسى.جامعةمنالأدابفيولةدكتورعلىللحصول

بدورلهاالبارؤثاصالتهاتتازالتيفكزعالميةأنولنعرتحتيقته،علىصاحبهلنعرتقليلامعهنتف

العلميةدورماوإشعاعوتيمها،ومعالمها،ومبتمعها،فاس.مدينةفيالمباركةالخصبةارضهانجدعميقة

نهاكةكعدكبار@سالهباييالأستازدرسنلتدالفعل.والقرون،عبرتاجالهاالقرولينبامعةتعدالتي

زددةاعلامهاعنوأخذمارأى،وبصيرتهكبصرهآنذاكأنوارهامنورأىمباشر-.الثانيةالعالميةالحرب

للفكربديدةطرقعنلنفسهنيهاكبحثالفكركانالتيتلكونواديهااوساطهامنوخالطمالديهم،

لتدالزاننة.الفكركةمذاهبهاولاتياراتالفاتنةيارشىلاأنوارتسبهولمحقيقته،كسلمولكنهلالحقيقة.

عليهيؤيرنلموالض@الزيغوساحاتالعقل،تلاعمنهاوعرداغرا@اتها،اماميصصدكيفعرت

4تراثعلىكرجعولمنوعه،كانمهمااسوارهابينوهوالتطرف JX. .Yاليليد،والرنضالهداملنقد

منهوسرتالاوريي،النكراقأع@إلىيننذجعلهط@لتاسلكولكنهصكمتها،منايعمنوهوينرت

J-ات.Loكنوزمنمياهها،روتهالتيالفكرمنابعمانيط@كقهوعنيهعرتوالثمينة،ودررهجواهز

نفسطفرضلاتلننسهالغىديالفكريطلبهللشرق.وللنربفيلسوفاالط@كق،هذايسلكوهوفصار،
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صيثعليائهالىيهوارتقىوسموهاروصهعناعربلانهالاسلاميالفكروكطلبهاعلامه،منكعلمعليه

لاتكوند@انهاانسانمةالفلسنةيانمنهايمانازمانه،كانومهماارضه،كانتمهصاالفكرعلييهيمن

كذلك.الابالهقيتة

-

تهتمكملسفةالثانيةالعالميةالحربنهاكةيعدطهرتالتيبالثمغصانيةيثتنلوهوبخده،مرلهذا

كثيزتياراتتع@رهاكانتفلسفيةيينةوعلىاعلامها،يينشغصيتهبفرضوتيمهابالشخمىاساسا

ويس@حوبوده،يهيؤكدلهقواماالشخصفيهالايجدمتضارية
للضيع،هرمستقليالبروزككيانله

له.والجميع

والعضوكةالثانواكة.والظا@كةالنفسانية،والذرلةرالترايطية،الحسية،مثلكثيرةمذاهبكانتلتد

فيهتهافتمنمانيهلبيانمنهالكلهذهتمدتولتدالشغصانمة،ظهورلدىالفكرساحاتمحتل

نيالنطرىالمبالعلىتمشحوزكانتالتيالجامعيةللصثاليةتمدتك@الكرامته،رحطللإش@انتشوله

كغير،رلاكبص@تاثيراالارضفوقوحياتهانالانم@عليتؤثريدأتالتيالصناعيةوللحضارةفرنسا،

انبالجوعلىالتركيزمنبعلتالتىالملحدةالمنحرفةللوجوديةوالخالصة،والمادكةالمحضةوللروحانية

وسنياهتماماتها...موضوعالانسانانسانيةفيهاتتبغرالتيالمظلمة
هيالتيالفلسلفةهذهانهذا

وماكسيرغسون.امثالالقرنمذافلاسنةعطصاهأخرىاوكطىلقةاليهاكدعوكانوالتيالشخصانية،

تعرفصارتالتيصورتهامونيى،نوكلاما"يعطبهاانتبلاكاسبرسوكارلمارسل،وغالريالثلر،

1سنةاسبرى،"لمجلةانشانهبعدبها ازماتمنفيهتعيشاورولاماصارتعلىاحتجاجفلسنة،932

رلوعها.نرقذلك،دسبلكرامتهالانسانوفتدانمجت@عاتها،فيالروحانيةالقيمانهيارسببهامتعددة،

حولهاجمعتكربمة،فلسفيةحركةالثانيةالعالميةالهربنهابةبعدال@ردمافىالشخضانيةكانتلقد

1سنةحواليعزهااوجبلفتولقدالمفكرين.منكثيرا العقولعلىهي@نتهاتفقدبدأتثم،950

والنزعةالتحليلية،والنلسفةالبنيوية.مثلاللاشخصانيةالفلسفاتتاثيرصتيعد،منقليلةسنوات

وسالجصاعية.
لمومنها،كلماهيةوعرداليها،والداعيناصحاكهابينالهبابيالاستا@عاشفلسنات

المبتدنين،تمكنيكنلمثتانتهاوالفرنسبةاللفةمنقكنهلأنصدتهاعنه@ن@بلموفها،قعليهيخف

الواعيةالذاتقكنكانولكنهالغالية،الحضارلةالكنوزمنعليهتنطويماوبالذاتجهلعنيكنولم

وبد@رعليهلتتبلدالاعتبارجدكروماهررخيص.وماهوثصينوماهومعوج.وماهوتولمماهوتعرتالتي

الفسلنة@ها@دمالتياطروحتهوفيالبداكة،منذبقوةنفسهينرضنجدهولهذاعنه.لتعرضبالرنض

الا@وال.كلىنيالفارابى،يقولكما."يالحقبقةالنسلنة"وكذالكواحد،آنفيوالعرليةالغرلية

هذامنالخصسيناتفىالحبايىالاستاذتريحةثهجادتالذي"الشغصالىالكاننمن@كتابان5-

@دوجعاعتهمونيي.نوللامابمذهبالععريففيأساسيامرجمعامنه@علكثيرةبصفاتيمتازالترن

النكرمنالتامقكنهعلىتدلممتازةبدليةمواهبعنفيهيعربفهوويالفعل.الثانية.العالميةالهرب

شيئفيلاتقلياصالةلهاوالمعالجةتضاياه،بينالتحركعلىتدرتهوعنالمتعددة،جوانبهفيالغرلي
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الفكرياستقلالهعندالحصوصفيهوكعربيذته،وجهاالمذهبهذااعلامبهايمتازالتيتلكعن
لهوالعطاءعنهللا@ذمعهالمفيد@التحاورعلىوتدرتهالاخر،معالبصيروتعاطفه

للذاتنسيانكيرمن

الفكرحركةنتتبعانلي@كنناوانهلنيرها.اولهاكانسواءالزانفالفكركبهرجولأغتراروثرواتها،

هف@حركتهانفنرىالعطيمالكتابهذانىالمبدع
الىالغرسالنكرومنالماضي.الىالهاضرمن

Y،معفيهنسيرونحنالينا،ليغيلوانهوالانوار.الجواهرمنكلمافيلاثرازالعكس،اولاسلامي

اسلامىفكروعلىعنا،بعيدغيرهوغرلىنكرعلىومعهفيهنتعرفانناآخر،إلىكابمنصاحبه
فيوهوالكانن،فيفالبحثومكانه.زمانهكانمهمااصيل،فكركلتلبفياللدنيةكحقائقههو

الىطرلقه
"

LWIبأبعايتجليوهرالشغصافيوالبحثالئمخص، ê iوعلاتتهاوبذاتهرالباطنة،هز

عنيتحدثحينالدوانر،انشاء"كتالهفيعرليينالدينمحي+'ilيقولهبمايذكرنابالاخرين،

لانهالاوللاعنالثانيعنهوحديثهانالىالقارىوشبهالكامل.والانسانالحيوانالاشان
ىمستومن

فهوولذلكبالانسان.لايليقمستوىوهوللروح.الحيوانيبالمستوىهيجل،"يسميهممااوالهيوانية،

لها.صورةاحسنويعطيهاذاتهليحتقبحاوؤالىدانصايدعى

وضعيةالىالانتقالتعنيدعوةالشغصوضعيةالىالكاتنوضعيةمنللاثتقالالحباليالاستاذدعؤان

وتجدالكامنةالانسانطاتاتفيهتنفجرصحيحاإنسانياواتعايكونحتىالواتعيقتضيهالذىالشغص

بالهقيقة.انسانكلغايةهوالذيالك@النحووتوجههالنموهاضبامبالافيه

ريثرىاهت@امه،يوليهاالقيالشخصانيةانالفذ،مساؤفيالاستاذخطىنتتبعونحنلنا،ويظهر-6

شخصانيةلديهولاتبقيفشينا،شيئالههاjj«تتبينشخمانيةاثارها،احسنعنهولهبتاْليفمكتبتها

نرى"إسلاميةشخصانية"تصعرانقبلواتعية،شخصانية"لتصيرتتحولولكنهامثالية،اومتصوؤ

سبقاأخرىجهةمنفيهاونرىالسابقة،الفلسفاتفيكليانسانيهومماقبلهالماتصديقاجهةمنفيها

ونالقرعبرالنكريةللمفامرةنتيجةالرائدةالافكارمناللاسلامبعدطهرلماالاسلاميالتصورفيبينا

المختلفة.والاجناسالاممفي

وهوله.كتاباولمنذللقارئيظهرالعظيماستازنااع@الفىاعلامهنظرياتوحضورالاسلام،حضورإن

كلفينسبعكناولوحتىبالهتيقة،ولاتكونمسقعارة.تكونإلبنابالنسبةالهداثةانمنهنفهمحضور

IiIبحارAàلهاتكنلماذالهالامعنىاصالتناواناعالتنا،فيعليها،تتومراسخةاسسلهاتكئلم

وانعليه،نهي@قوإنبه،نحيطواننتلقاه،وانحاضرنانيمايجدعلىمنهانشرفاننستطيعمنانذ

"Lيقوثورتهايفهمانلايمكنهالنلسنةتراثلايعرتمنإنمالوجودنا.قيمةوفيسديثرشابمامنهنستنيد

اذاالهبابيللاستاذبالنسبةلنالاحلىاثةوإئهالميتافيزتا،فىالبحث"العظيمكتابهبدايةفي"Jقاجان

البناءالجديدالىطريتنافيونحنلنا،تبدوالتيالناباتالىمنهالاننطلقوكنااصالتنا،نجهلكنا

التقدموعنوالنهوض،النهضةعنكثيرانتحدثفنحنفينا...الانسانلتجديداليهحاجةفينحنالذي

نتحدثبانعليناتقضيالتيالنهضةلانهذا،كلعنلنالاشي-انوالحقيقةطرلل.زمانمنذوالتطور

المباركوابداعهابالحياةلهالاعلاتةزائفةنهضةالواقعارضفوقلناوجودهاعلىنبرهنانغيرمنعنها

السامي.
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اوالتحررالىالهرلةومنالمنفتح،الىالمننلقومنالشنص.الىالكاثنمنالاتتتالالىفالدعوة-:7

نيال@صالانسانوالىانسان،كلالىالحياسالاستاةيهادعؤيتوبهاللفة،الىاللفوومنالتحردر.

الهياةمناوالتقدم.الىالتغلفمناوالاعلى،الىالادنىمنالانتتالعلىليحضه@يالخصوصعصره

قيالرمنويمنعهامما@تيدها،للذاتصررعنالالايكونانتقالوهوالحياةهيالتيالحياةإلىالزانفة

كرلترالخثيثوسميهالدانمالانسانط@وحعنالالهاالتحررهذاولايكونلها،المتاحالك@المدارجفي

يربعوالذيةرجوعليهالذى@قومالخليطفيوالشيطانيةالهيوانيةعلل@ا@اليهماتدعؤكلمننفسه

فيهالدي+شعكسالوجولهولاككونله.اهلهوالدىالوجولهيكونحتىونامهعلىكحافظاناليه

وشيلالحقيقة.إنسانيتهصوز
الهيمنةابلمنالمتواصلهوجها"لنفسهصرلرهاوالاشمانصررانات

يعنيوالارا"ت.وعزمالعتلبنورمنه،جز.لانهاوجو"بهايمتازالتىةالمظل@الطبيعةعلى
أيضا،هذا،

المحيح.@لعدهاالهقمعناهايعطيهاولكنهولايلغيها،زاتهاحدفيالحريةيثبتلافعلالتحرر

وبالفعل

لفاؤها

تصور

الاجعل

محرران

يعرضها

الممكنمنلاتهوالنهاية،نيلهالاقواملاثهنطرLاثباتهايمكنلاصفةمجرد،كمفهومفهى.

اختلاتعلىالواقعفيصققهمجالولهمدلوله.لهمعنىصرساوكتحررولكنهاونفيها،

هييالحتيتةوالهريةبالهتيقة.الح@كةهوفالتحررولذلك
دائصا،القي@ةتغتارالتيالذاتصفة

يعنيودائحا.اللاقيمةعن
انلايمكنناوانهثينهما،في@اعضولامرتبطتانوالتي@ةالحريةانهذا

الذيالسببيفسرالذيهوهذاولعلتلك.منهذهانحرية.بدونقيصةولاتيمة،بدونحرية

وشنيوالثخص.الكائنعنكتابتهبعدالتحرراوالحريةعنيكعبالهبابيستاذ
ايضا،هذا،

التيالواسعةالافاقعلىواقبالهنن@معه،علىالانغلاقعناعرافهرلننسهصرولرهاوالانسان

الوجود

هوبالحقيتةالانسانلانوذلكلالها.عليها،القضا.هوعليهاوالانطواءالذاتعلىالانغلاقان-:8

بدلنالناسمايتولهفحصبدللأيقبلالذيالانسانهووليسامثاله،وعلىالعالمعلىالمتفتحالانسان

الفاضلة،بالمدينةيحلمانسانإنهينبغي.كماالنهاية،فىاحدفيهينكرمالموتفكير،
وانديسعى،

دالرحدةويؤمنالتكوشية،وتيمتهبالعصليؤمنانسانهذا،بعدمنوهو،محقيقها.اجلمنبالقليل،

بانيؤمنكصامنا،كلوجودبهايمتازالتيالوحدةفيهلاتذوبالذيوبالتعددالتعددالاتنافيالتي

حتيقةويكث@فالمجهول،ظلصاتيجلوالذيالنورمسارهيالعبقرلةلانكليةالاتكونانلايمكنالعبقرسة

لكلوالناسلكلولكنبالخصوعى،امةاولانسانتكونانلايمكنبنورهااشرتتاذاوالهقيقةالوجود،

استثناء.بدلنالامم

نفسهتطلبالذيالملاءبذلكفيهايشعرالتيالقمةالىللاشانارتقا.يكونانولايمكنهذا-:9

@لهيكونانولايمكندانصا،منهالم@لد
الافاقعليولأنفتاحالامام.الىسيرهصابعيقكلمنرر

Iالواسعةالانسانية C I Y Iاللفةمستوىالىسببه،كانمهماوتصديةمكا.هوالذياللفومستوىجماوز

هيالتى
وتقدموثراء،واثراءوتواص،اتمالوخطابوتبليغأداةوالفكربهيجيشعماتعبيرأداة

قتازالتيبالدتةانواعهااختلافعلىالحياةلمتتضياتلغاتهاتستجيبالتيهيالحيةالاممإنورتي...
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لقولها.مصداتادانمافعلهال@لاتيفعلها،نيقولهاكجسمالتيالتان@ةالحصْاراتلناتثها

دانما.تكونأنيببكماوعزها،rأيافيالعرييةاللنةكانتكما

ماكبعلناأسرارهامنلانمرتفمرناطو@لةقروناعنهااكتمدناولكننااللغات،سيدةالع@ليةاللفةان

نتعاطف
ويالنسبةعنها.كالبميديناليهايالنسبةوصرنااللدنْي.وسوهاالسرمديةصياتهامقوماتمع

ثالنسبةوضعناالاذلكوماسببالت@ة.نيولنتناالهامشعلىفنحنلهم.حنةكناسالعالملناتالى

يوماعلامهامستوىمنلسنافنحناليها.
كسببادركواالذينمستوىمنولاوالعلم،الهياةلغةكانت

وناشريهاحفالتهافكانواوالمرسلينلانبياءاخريهابعثالتياللدنيةالرسالةاكعادلهاالعضولةمعرفتهم

معهمونعيشنعاصرهمالذينالناسمستوىمنلسناايضا،ونحن،والاجناس.الاممبينحقيقتهاعلى

بماكتجاوزناصارقدالوأتعهذاولان@منهنحنالذيالواتعلمتتغياتلايستجيبمنهامانعرنهلان

المتعددةالماساةإنْشي..كلوعننفسه،عنالانسانفيهيفيبدوارلكلعرضةفيهنفكرح@يجعلنا

هذهفيالبحثفانولذلكمنه.ادقلايوجدتصويرالنتناحالةلناتصورهامنها،نعانيالتيالربؤ

هيالهضاؤلانلنتناحالةمنانطلاقهيكونانيجبالماساة
آخر.شيناوليستالحضارة،تقولالتياللغة

يومومهي@نةتانمةكانتقدالعرييةفالحضار-
وبماتلعثم،بدونكلهامالاهرهاعنتعبرلغتهاكانت

الىصارتولتدواحلام.ومطامحابخازاتومنل،وع@علممنالناسوبهفيهمايعيشمعيتطايق

لآخرقلةكناالعربيةاللنةانبنيرها.واستبدلتهاعنها،وانفصلتلغتها.تركتحينالآنعليهماهي

كانتكمامنهالنجعلاليهانعودانعلينايجبمكتملةكاملةلنةكلهاالبشريةالىسماويةرسالة

إليهاويدعوالكريمالترآنعنهايعبرالتيالدانمةالكليةالثوؤمستويني@هاولنكونلنا،طبيعة

لهالنةلاالتيالامةلأنالعصر،قتضيهواليهالناسماصارمستوىوفيالمبين،المعجزكلسانه

التنبيهعلىالهباليالاستازحرصانطهر@لها...وجوداولامتخلنة.امةالحياةلمطالببهاتستجيب

الىنرقىوانفينا،اللفونحاربانعلىمنهحرصالانسانيةالشغصيةتكولننياللنةدورالى

مستوي
ماكانتوهومنه،جانباتخطئأنغيرمنبموضوعيةالواتعوعنبدتةالنكرعنتعبرالتياللفة

لكلتبياناوالسلامالصلا-عليهمحمدسبدناعلىالكرلمالقرآننزلانيومالصالحالسلفلغةعليه

لل@ؤمنين.وذكرىوهدىشيء

فتوحاتبهالهموكانتحياة،سلمينلل@بهافكانتالازدهارعهودطوالالحالهذهعلىبقيتولقد

اعاليها.منصرنااذاعليهكانواماإلىنرجعانليمكنناوانه."رائدة

1 علىتعتصدتكنلملديهالشخصانيةانالهبابىالاستاذمسيزالىرجعنااذالناويتجلىهذا،:0

وتثريهاتكحلهاثغصانيةولكنمنشئيها،لدىصورتهاتشوهشخصانيةتكنولممحض،غ@سمدد

الىيذواتهمللسصووتدعوهمكلهم،الناستشملشخصيانيةمنهاجعل@قيمتها.فيكزيدوتمنحها@عدا

وشنييمكنها...مااعلى
قلبهفيثرةمنالعهاكانتلهضارةوراندارحالةبارسىفيوهوكان.انههذا

يةالبشرمطامحتمةانهيعرفكانلدينوممثلاتط،نهوضهاقيالامليفقدلملأم@ةوعيناوحه،لر
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Jانوارالىالا@تناتكثيرةلدكهفالشخصانيةالربانية.هبتعالي@ l UAفانهولهداالهداكة.مندكن

معناها...وكمالهاالط@دقاهذايسلكوهوبها،بلغبانهالقوليمكننا

ل@انهكاناصيثمافيهالانسانواهت@اماتعصرهمنلانهتونفيلسوفبانهايضاالتوليمكننافانهولهذا

نتوصاتمنانطلاقاهكنوزطالىودليلهااعالتها،منانطلاتاالعصرنةالىاستاذهالانهامةفيلسوت

اعزمنوهويالخصوص،الاسلامبةالشغصانيةوعنالشخصانيةعنوماكتبهوثرواتها.العصرنة

يطهرالحباييالاستاذاننقوله.لمابشهدالقرن،هذابدايةمنذوغيرهالاسلاميالعالمفيوكتبناهماقراً

الىانتسايهلايمنمهيالهقيقةكفيلسوتفيهيظهراذحقيقتهعلىالسلامية،الشغصانية"كتابهفي

ويبصرثقؤ،الالتفاتمنالشاملةثقافتهولاتمنعهالواسعة.الانسانيةافاقعلىالتفتحمنالاسلام

بمنلارولكنللاسلاموهوصحيح،اسلاميبمنالارولكنللعالميةفهوالاصيلة.ز@لهثقافةإلىوبصيرة

الحقيقية.ابعادهاالخصوصيةتمنحالتيالعالمية

1 الأصليةالنواةالشهادةكلمةتكونكيففيهارحي@ث@التيالصفحاتالىرجعنااذاويمكننا،-:1

_lللشغصانيةوالأصيلة
,

Iميةl@فوقفكزترسخمنالعجابالعببنريانبممْوماتها،تمدهاوكيف

سبكيفيةوالفربالشرقفاتفلس@علىسمؤومنالخصبة،التراثارض
.وروàالنكرلعمالتة a lدن

سواهم.

صالتنامنأوالشخصةوضعيةالىالكاننوضعيةمنالهبابيالاستاذنظرفيتنمْلنا،الشهادةكل@ةن

المنبر...الوسمستوىالىالخام

وشني
وعيواصحابالاخرى،المخلوقاتومنامثالهامنوبفيرهايذاوتنارساصحابصعلناانهاهذا

وشيعلينا.لناوخفانهظهوؤوفيمنا،وترلهعنابعدهفيوخالقهابخالقنا
ةكل@انهااكضا.هذا،

فهيوجردنا.قمةالىدمالتاليدينما،تصةالىمعها،وتعاطفنالهاأسراراأواسرارهافهصنااذاترفعنا
سكصةكلامامهاتقفالتياللدنيةةالهك@وشعارالهق،هودينخلاصةولكنهاعبارة،مجردليست

صاغرةانسانيشطاطنة

L4yانتبهلتد l
الغلصةهذهعليهماتنطويالىالفزالىابوحامدم

فيهافالفالساميةالمقيدة@قائقمن

+Yا@يهوانتبهالعقاند"،تواعد"كتابه
م

لأمضر@هنهاكةفيفتامالجزنريالسنوصيوسفبنصح@د
اليقين.يانوارذكرهاعندالتلبكت@ثعشعحتىالمحاصنمنانطوى@تهاوماسرهاثرفيبينالبراهيم

ومعالايمان،...اضواءفيهوشوج
منالحباسللاستازكشفتتدالكلمةهدهاننلاحظفإنناهذا

فيهالهرىبعلتهاؤعنهمااللهرضيالسنرسوللامامحامدااليللامامكشنتهممااكثرالعصيتةمعانيها

سلمفي@قيقتهعندحثهفيالانسانترسةيهماجادتلاعزالجامعةنيهاريرىونهايتها،الهكمةبداية
الوجودوحقوله...

لهدربةاعلىفيوعيعندهاينطقالذيالانسانتثبتالهبالي،الاستازنظرفيالشهادة،كل@هان
من
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كلعلىوهيمنتهوعليانهةوسموه،وحدانيته،فيوعلاصلاللهوتثبتالذات،وتثيدوالكعالاالوعي

الانسانإلىومخناهقوتهفيمنهلانهااليهومنهجك@قوالمرسلينالانبياءخاتمرسالةوتثب@ماسوا.،

نلسفةمنهايبعلالذيولعدهاقوامها،والاسلامية.الث@غصانيةتواةفهىولهذاوفتز...ضعفهفي

يه.@كسعدعنه.الانسانيرضىالذيالهلوتعطيهاالصحيح،اطارهافيمشكلةكلتضعكاملةشاملة

ولاترضىجنسها،كانمه@اانسانيةحقلهاعنولاتبعدللواتع،وجهالاتهملفلسفةمنهايجعلكما

وتدلوالمفارتة،المحاكثةتثبتذيىكلها...كمالهياكعادكتمتعموجوداككونانالامنظورهافيللاش@ان

ولهدا،كتلك...هذهتغلطانغيرمنكينهماوتصلالثانية،الىالاولىمنالذى@ؤدىالط@قعلى

فكركلمستوىفيمعينها،منننرترنحننكون،انونستطيعيه،نهتدينوربانهاالقوليمكننافانه

كانتعصرمهصاكلمستوىفيوتقدمها،كانمهماانسانيةكلمستوىوفيجدته،كانتمهصا

علىننطرانالممكنومنالمعاني...لامتفاهيةفهيوالعصل...العلممجالاتفيفتوحاتهعجائب

ومننرنضه...اونتبلهواننتومه.وانا"الحك@تركحةثهجمودفكركلابىخدما.ومنضوئها،

التيالعاليةالهقانقمناليهماتشيرندوككنااذايسعنافلانركدهفكركلندرسانايضا،الممكن.

اليه...منهاننتتلاوإليها،منهنعوداإلأددونها،ألهائرةالنفسلاترضى

فيالعالية،المعانىمنالشهادكلصهْمافىيشرحوهولابتحرك،استازناانلنايظهروهذاأ:2

كلعلىمنفتححاضرفيولايتحركمنه،ضينالاينه@رنوهميهبتمسكواانللجامدينيحلومنغلقماض

ولاكتحركعينه،الضلالكانولوحتىعصركين،ليكونوايهيتعلتواانلهملاجذرولمنيحلوخداعب@لق

وبماضيهموجهلهمصاضرهم،مأسيلينسراورامريبوواانللعجزةكحلومعالمه.تتبينلمامستقبلفي

منلامثالهليستلانهاكلهاالازمنةهذهفيلاكتحركالحباكلعردزمصداستاذناانوأنراؤ.روسهد

اصحايها..لايضلالتيالحقانقزمانهوالذيذلكيالحقبمْة.الفلسنةزمانفييتحركولكنهالعمالقة،

ادعائنامنالرغمعلىاليهاط@تناْسلكللملازلناالتىالنهضةألىتدوةلنايكونيانجدلمرفهوولهدا

الماضيالىثالربوعولاغيرنا،عنيالنقلالمهضةهذهالىلاكدعونافهوللالفعلطويل...زمانمنذلها

ونحلماليهنصبوالذيالمستتبلالىاوبه،لانحبطلانناعنابعيدهوالذيالهاضرالىاومفى،الذي

انالىيدعوناحتيتةوساجلها.منوالجهاداوالنهميالدرس،سموهافيالحتيقةعنيالبحثولكنبه،

الجليلةالكميزاعمالهفىالكيفيةبهذهاليهالمدعوناإذوهوكلها،الكمالمجالاتفيغايتنابخعلها

راندالاالنهاكة،فيوماهوعليها.سرناازاامللنالا@خيبوالنهرضاوالتقدمللبحثطرقاامامنا@نتح

لتبدعصرنافيدعانمه@تيمواانالعالمفيالمنكرينمنافدازيحاولالذيالطلائعيللفكرمقدام

اليهنتقدمونحنفانناولهداماتخطئه..كثيراولكنهااليهتصبوالديالخيرالىطريقهابهالانسانية

مندةاستقلنزدادا@عمووطوليالصحةلهوعلاجلاللهعوند@عمرهمنالسبعينالسنةفيالتكردمبهذأ

فيه،نعيشالذيالعصرهذافىنسلكهانعلينايببالذيالطردقمعرفةعكلىكهاونستعينحكمته،

منه.لسناولكننا
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لاناهلهمالذدنالاثمةمنمئلهموهوالماضي،نيفكرنالعطماءالخلفاصسنمناذناأأاستان

فلاسنةسلسلةومنالدهبيةسلسلتهممنفهوكهم.كتدىولانوغيرها،رلوعهمفىالفكرمساريوجهوا

الذهبية.الردما

الناسعلىنفسهاآثاؤدراسةتنرضوفيلسودواحدآنفيوالفربللثمرقفيلسودفهووذاكولهذا

الكمير.منهنتعلماننستطيعولانناامثاله،منالكثيرلناليسلانهالمرب،نحنعلينا،ولاسيصاكلهم،

ومنه.عنه،نتعل@هبماكميرانتتدموان
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